
مـــؤتمر لإغاثـــة اليمـــن.. بصـــيرة ماركســـية
جديدة للتناقضات الفرنسية السعودية

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

“قلقـون بشـأن مصداقيـة الحـدث الإنسـاني بخصـوص اليمـن الـذي تشـارك السـعودية، أحـد أطـراف
الصراع، في اســتضافته”، جــاء ذلــك في رسالــة بالغــة الوضــوح كتبتهــا  منظمــة إغاثــة إلى الرئيــس
الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون، تُهـدد فيهـا بمقاطعـة مـؤتمر بشـأن الوضـع الإنسـاني في اليمـن، يُنتظـر أن

تستضيفه باريس في  من يونيو/حزيران الحاليّ.

أمــا مآخــذ تلــك المنظمــات – ومنهــا أوكســفام وكريســتيان إيــد والمركــز النرويجــي للاجئين – الــتي قلمــا
لتها تجتمع على موقف موحد من قضية ما، مشاركة السعودية في رئاسة المؤتمر، وهي التي طالما حم
منظمات دولية النصيب الأكبر من مسؤولية مأساة، وُصفت – بحسب تلك المنظمات – بأنها “أسوأ

أزمة إنسانية في التاريخ”.

أهداف إنسانية أم سياسية؟

ــح؟ تكمــن الإجابــة في كيــف لمــن يعمــل في مجــال الإغاثــة أن ينفــر مــن فعاليــة تبحــث وضــع إنســاني مُل
السـعودية أو بـالأحرى مشاركتهـا في المـؤتمر الإنسـاني، وهـي أحـد أطـراف الحـرب في اليمـن، فتلـك هـي
المشكلة لنحو  منظمة إغاثية مرموقة، أو بتعبير تلك المنظمات “انتقاص من مصداقية الحدث

الإنساني بصيغته الحاليّة”.
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وفي رسالتهــا إلى الرئيــس الفــرنسي، تطــالب تلــك المنظمــات بضمــان مشاركــة جميــع أطــراف الصراع
اليمــني كافــة، فلا جــدوى في المشاركــة طالمــا أن كــل الأطــراف غــير ممثلين فيــه رغــم حضــور الســعودية،
وقبــل ذلــك، ضمــان أن تكــون مشاركــة الســعودية في المــؤتمر ذات أهــداف إنسانيــة خالصــة وليســت

سياسية، بالنظر إلى كونها من الأطراف المتحاربة.

ثمة إذًا قلق متزايد من التداعيات الإنسانية لذلك الهجوم إذا تم بقيادة
السعودية التي تتقدم في نفس الوقت للمشاركة في مؤتمر إغاثي لبحث

التداعيات الإنسانية لأزمة من صنيعتها

كدت المنظمات الإغاثية ضرورة أن يكون تخفيف معاناة اليمنيين الهدف الوحيد الموجه للمؤتمر، كما أ
مضيفــة أن مــؤتمرًا لا يضــع شروطًــا صارمــة ونتــائج واضحــة لــن يــؤدي إلا إلى تقويــة شوكــة الأطــراف

المتحاربة في وقت تشتد فيه الحاجة لضبط النفس.

ويريد أصحاب الرسالة ألا يكون هناك هدف آخر موجه سوى تخفيف معاناة اليمنيين، أولئك الذين
استنزفتهم الحرب التي دخل التحالف العربي بقيادة السعودية على خطها عام ، ومنذ ذلك
 كــثر مــن يــد علــى  آلاف شخــص، وأجُــبر  ملايين علــى الفــرار، بينمــا يــواجه أ الحين، قُتــل مــا يز

كثر الأزمات الإنسانية سوءًا في العالم”. ملايين ما تصفها الأمم المتحدة بـ”أ

تجمع ماكرون بابن سلمان ازدواجية في المعايير تجاه الأزمة في اليمن

وقد تزداد حدة الأزمة – كما يحذر كثيرون – إذ أغُلق ميناء الحديدة الإستراتيجي الذي تحتدم المعارك
يـة علـى أعتـابه، فهـذا المينـاء الواقـع بقبضـة الحـوثيين، يسـتقبل النصـيب الأعظـم مـن الـواردات التجار

وإمدادات الإغاثة اليمينة.



ولم يتضــح بعــد كيــف ســيتوافق ذلــك المــؤتمر مــع جهــود المبعــوث الــدولي الجديــد إلى اليمــن الموجــود في
صنعاء مارتن غريفيث الذي يبدو أنه يجري مباحثات مع الحوثيين لتسليم ميناء الحديدة إلى الأمم
المتحـدة، لتجنـب هجـوم محتمـل بـدعم سـعودي وإمـاراتي، وكـان قـد أعلـن في أبريل/نيسـان أنـه يريـد
يــن بغيــة إنهــاء الصراع، مؤكــدًا أن أي هجــوم عســكري جديــد تقــديم خطــة للمفاوضــات خلال شهر

“سيزيل السلام من على الطاولة”.

ثمة إذًا قلق متزايد من التداعيات الإنسانية لذلك الهجوم إذا تم بقيادة السعودية التي تتقدم في
نفس الوقت للمشاركة في مؤتمر إغاثي لبحث التداعيات الإنسانية لأزمة من صنيعتها، لكن الخارجية
الفرنســية تــبرر أن الاجتمــاع المرتقــب ســيبحث الصــعوبات المتعلقــة بإيصــال المساعــدات الإنسانيــة إلى

اليمنيين بما في ذلك الوضع في الحديدة.

يــز الربيعــة خلال مــؤتمر “المــانحين المخصــص لتمويــل المســتشار بالــديوان الملــكي عبــد الله بــن عبــد العز
” الاستجابة الإنسانية لليمن لعام

البحث عن مصداقية الحدث الإنساني بين أقدام المملكة

تبدو المخاطرة في استضافة باريس لمؤتمر إنساني – تشارك في تنظيمه واحدة من أطراف النزاع على
الأرض اليمينة – في التأثير على المصداقية، ففي حين تُظهر السعودية أنها تضخ مساعداتها لليميين،
لا يبدو أن هناك تحركًا لتغيير الوضع على الأرض، حيث تزداد مساحة الأزمة الإنسانية في اليمن يومًا

بعد يوم.

وفي كثير من الأوقات، تزيد المملكة من الأزمة الإنسانية بإغلاق معابر اليمن البحرية والبرية والجوية،
لا سيما بعد إطلاق الحوثيين صواريخهم تجاهها، كما عقب استهداف مطار الملك خالد في الرياض
يــاض قــرارًا بــإغلاق المعــابر بــدعوى اســتخدام “الحوثيــون للمنــافذ بصــاروخ بــالستي، حيــث اتخــذت الر

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712191028567764-أول-رد-عسكري-سعودي-على-صاروخ-الرياض/


المخصصة لأعمال الإغاثة في تهريب صواريخ إيرانية”.

وتعبر منظمة الأمم المتحدة كثيرًا عن قلقها من قرار السعودية إغلاق المعابر، الإجراء الذي من شأنه
عرقلة وصول المساعدات للسكان اليمنيين، الأمر الذي يزيد معاناة اليمينيين المحاصرين، فبحسب
كــثر مــن  مليــون شخــص، إلى نــوع مــن المساعــدة المنظمــة، يحتــاج % مــن ســكان اليمــن، أي أ
الإنسانية والحماية، فيما يعاني . مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويصاب  ملايين
بسوء التغذية الحاد من بينهم نحو مليوني طفل ممن قد يلقون حتفهم إذا لم تصلهم المساعدات

ية. الضرور

وغــير ذلــك، تشــن مقــاتلات التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية في كثــير مــن الحــالات، غــارات علــى مــا
تقول إنها مواقع للحوثيين، لكنها تحصد في طريقها أرواح المدنيين، فقد وثقّت هيومن رايتس ووتش

عشرات الغارات الجوية – قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب – تسببت بمقتل مئات المدنيين.

تبدو المملكة – بعد كل هذه الانتهاكات – في ثوب المنقذ، حيث تتصدر المشهد
الإعلامي في دعم اليمن بالمساعدات التي تبدو في مكنونها أنها “سياسية”

في المقابل، تبدو المملكة – بعد كل هذه الانتهاكات – في ثوب المنقذ، حيث تتصدر المشهد الإعلامي في
دعم اليمن بالمساعدات التي تبدو في مكنونها أنها “سياسية”، ففي مؤتمر المانحين لليمن، تعهدت
السـعودية بتقـديم  مليـون دولار مـن أجـل تمويـل العمليـات الإنسانيـة في اليمـن، وذكـرت وكالـة
الأنبــاء الســعودية، أن المساعــدات الــتي تعهــدت بهــا الســعودية تــأتي بالإضافــة إلى  مليــون دولار
خصصتها الرياض لمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية منذ بداية العام الحاليّ، لدعم جهود الإغاثة

في اليمن.

وخلال مؤتمر “المانحين المخصص لتمويل الاستجابة الإنسانية لليمن لعام ″، أعلن المستشار
بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن
يــز الربيعــة، اليــوم، تبرع المملكــة العربيــة الســعودية بمبلــغ  مليــون دولار، سُــلّمت للأمــم عبــد العز

. المتحدة؛ لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام

وبعيدًا عن المشهد الإنساني الكارثي الذي تسببت فيه المملكة بحسب منظمات حقوقية، تردد وسائل
يـاض لليمـن بمساعـدات بلغـت قيمتهـا . مليـار دولار أمريـكي خلال الإعلام السـعودية دعـم الر
السنوات الثلاثة الماضية، فيما ذكر الربيعة أن المساعدات التي قدمتها السعودية لليمن خلال عامين

تزيد على  مليارات دولار.

لكــن “صــفقة المساعــدات لا تعــوض عــن القتلــى اليمنيين”، تقــول ذلــك إحــدى افتتاحيــات صــحيفة
 يـارته لبريطانيـا تخصـيص الغارديـان بعـد إعلان ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان في ختـام ز
مليون دولار من المساعدات للدول الفقيرة، وتصف الصحيفة إعلان ولي العهد السعودي بأنه “عار”،

قائلة إنه لا يغطي على دور السعودية القيادي في حرب اليمن.
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كات الحقوقية الفرنسية ضد بيع باريس الأسلحة للرياض وأبو ظبي ملصق إعلاني لحملة منظمة أ
لقتل المدنيين باليمن

“براغماتية” ماكرون على أرض اليمن.. سياسة جديدة تثير الجدل خا فرنسا

تبــدو مــبررات اســتضافة بــاريس للطــرف الــذي يتحمــل مســؤولية تــأزم الموقــف الإنســاني في اليمــن،
كوسيلة للضغط على السعودية للأخذ بالاعتبار الجانب الإنساني في معاركها المستمرة هناك، فعندما
زار ولي العهد باريس، كان هناك طلب من منظمات غير حكومية كي تضغط فرنسا على السعودية

للسماح بوصول المساعدات إلى ميناء الحديدة.

لكـن الرئيـس الفـرنسي الـذي يحـاول اقتنـاص دور الوساطـة في اليمـن – كمـا يفعـل في ليبيـا – يـواجه
انتقادات في بلده وخارجه لصلاته الخاصة بتحالف الرياض وأبو ظبي وقيادته في اليمن، بينما يسعى

في قرارة نفسه لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة وغيرها من القوى الأوروبية الكبرى.

ومنذ اعتلائه عرش الإليزيه، سعى الرئيس الفرنسي الشاب إلى مد سياسته الخارجية لتتماس مع
الملفات الشائكة في العالم بأثره، إلا أن تلك السياسة التي هي بحسب مراقبين سياسة “أيدي ناعمة
بلا مخالب”، قد تميزت بـ”براغماتية” مفرطة ربما باعدت بين فرنسا ومبادئها التاريخية، فتستضيف

بلاده مؤتمرًا لإغاثة اليمنيين، يقدم السلاح لأطراف معنية بالنزاع هناك.

في الوقت الذي يخ فيه المسؤولون الفرنسيون لوسائل الإعلام لإعلان
إدانتهم المطلقة للحرب في اليمن، تتفق الحكومة الفرنسية مع نظيرتها

السعودية على صفقات أسلحة جديدة تستعمل في هذه الحرب



ولطالما طالبته منظمات غير حكومية بالتوقف عن بيع أسلحة فرنسية للسعودية قد تستخدمها ضد
المــدنيين في اليمــن، ففــي وقــت ســابق، حــذرت منظمــات حقوقيــة فرنســا مــن المتابعــة القضائيــة بعــد
صدور تقرير يشير إلى احتمال تواطؤها في ارتكاب جرائم حرب، وذلك بسبب بيعها أسلحة للسعودية
والإمارات العربية المتحدة تستخدمها في حرب اليمن، كما طالب البرلمان الفرنسي بالقيام بدور المراقب
كمـا هـو الحـال فيـالنرويج وألمانيـا اللتين علقتـا بيـع الأسـلحة للسـعودية والإمـارات مـا دامـت الحـرب لم

تضع أوزارها في اليمن.

لكــن تلــك الانتقــادات الواســعة لم تمنــع مــن حصــول دول التحــالف علــى أســلحة بكميــات كــبيرة مــن
فرنسا التي بقيت بمنأى عن الإدانة، وهنا بدت الممارسات الفرنسية تجاه دول التحالف العربي تتسم
بالازدواجية، خاصة أن لوبي الأسلحة لديه نفوذ كبير في هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على بيع

الأسلحة للأطراف المتنازعة في العالم.

وفي الوقت الذي يخ فيه المسؤولون الفرنسيون لوسائل الإعلام لإعلان إدانتهم المطلقة للحرب في
اليمـن ودعـوتهم جميـع الأطـراف لاحـترام القـانون الـدولي الإنسـاني ووقـف الهجمـات الـتي تسـتهدف
المدنيين، تتفق الحكومة الفرنسية مع نظيرتها السعودية على صفقات أسلحة جديدة تستعمل في

هذه الحرب.

ير لوزارة الدفاع، فإن الحكومة الفرنسية منحت  ترخيصًا للشركات الفرنسية وحسب آخر تقر
 مليـار دولار، كمـا وافقـت علـى منـح  لـبيع الأسـلحة للسـعودية، وقـدرت قيمـة العقـود بنحـو

ترخيصًا لبيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة بقيمة  مليار دولار.
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